
النِا، مَنْ يَـهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ إِنَّ الحمَدَ ِ�، نحَمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتـَغْفِرهُُ، وَنعَوذُ �ِ� مِنْ شُرُورِ أنَفُسِنا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أعَْمَ 

  .شَريِكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ لَه، وَمَنْ يُضلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا 

َ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلا تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ (   :أمََّا بَـعْدُ ، )َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا ا�َّ

رَ الهدَْيِ هَدْ  يُ محَُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّ الأمُُورِ محُْدَ�ُ�ا، وكَُلَّ فإَِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيـْ

  .وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ  ،محُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ 

نتمنى أن نَكونَ قد رأينا وعَاليَ الدَّرجاتِ، لا نرُيدُ �ا إلا الخيرَ ، في بعَضِ الأوقاتِ أمنيَّةٌ قَد تخُالجُ قلُوبنَا 

  .،ما رأيُ من حَضرَ تلكَ الأ�مَ، من الصَّحابةِ الكِرامِ؟ولكنْ لَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ونَصر�هُ، رسو 

طُوبىَ : يَـوْمًا، فَمَرَّ بهِِ رَجُلٌ فَـقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ جَلَسْنَا إِلىَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ : جُبـَيرِْ بْنِ نُـفَيرٍْ قاَلَ عَنْ 

نـَينِْ اللَّتـَينِْ رأَََ� رَسُولَ ا�َِّ صَ لهِاَت ـَ َ� مَا ، وَا�َِّ لَوَدِدَْ� أَ�َّ رأَيَْـنَا مَا رأَيَْتَ، وَشَهِدْ مَ لَّ وسَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ ينِْ الْعَيـْ

مَا : عَلَيْهِ فَـقَالَ  ادُ قدَ أقَـْبَلَ المِ فَجَعَلْتُ أعَْجَبُ، مَا قاَلَ إِلاَّ خَيـْراً، ثمَُّ : يرٍ فَ ن ـُ ابنُ  الَ ، قَ فاَسْتـُغْضِبَ . شَهِدْتَ 

ُ عَنْهُ؟ ، لَقَدْ حَضَرَ  ،لاَ يَدْريِ لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ يَكُونُ فِيهِ؟ ،يحَْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَـتَمَنىَّ محُْضَرًا غَيـَّبَهُ ا�َّ وَا�َِّ

يبُوهُ وَلمَْ يُصَدِّقُوهُ، أوََلاَ أقَـْوَامٌ كَبـَّهُ  مَ لَّ وسَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ رَسُولَ ا�َِّ صَ  ُ عَلَى مَنَاخِرهِِمْ فيِ جَهَنَّمَ، لمَْ يجُِ مُ ا�َّ

َ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ أَخْرَجَكُمْ لاَ تَـعْرفُِونَ إِلاَّ ربََّكُمْ، فَـتُصَدِّقُونَ بمِاَ جَاءَ بهِِ نبَِيُّ  ، مَ لَّ وسَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ كُمْ صَ تحَْمَدُونَ ا�َّ

هَا نَبيٌِّ قَطُّ، فيِ  مَ لَّ وسَ  ليهِ عَ  ى اللهُ لَّ كُفِيتُمُ الْبَلاَءَ بِغَيرْكُِمْ، وَا�َِّ لَقَدْ بعُِثَ النَّبيُِّ صَ قَدْ   عَلَى أَشَدِّ حَالٍ بعُِثَ عَلَيـْ

رَةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ، مَا يَـرَوْنَ أَنَّ دِينًا أفَْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الأَوَْ�نِ، فَجَاءَ بِفُرْ  قاَنٍ فَـرَّقَ بهِِ بَـينَْ الحَْقِّ وَالْبَاطِلِ، وَفَـرَّقَ فَـتـْ

ُ قُـفْلَ قَـلْبِهِ بهِِ بَـينَْ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، حَتىَّ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ ليَـَرَى وَالِدَهُ أوَْ وَلَدَهُ أَوْ أَخَاهُ كَافِراً، وَقَدْ  فَـتْحَ ا�َّ

نُهُ، وَهُوَ يَـعْلَمُ أَنَّ حَبِيبَهُ فيِ النَّارِ ِ�لإِيماَنِ، وَيَـعْلَمُ أنََّهُ إِنْ هَ    .لَكَ دَخَلَ النَّارَ، فَلاَ تَـقَرُّ عَيـْ



؟، الذينَ اختارَهم اللهُ تَعالى إيما�ً وحِرصاً  قَ المقِدادُ رضيَ اللهُ عنهُ، فمَنْ مِثلُ ذلكَ الجيلِ العظيمِ دَ وصَ 

 الأجنادِ، ونصَرَ ِ�مو  والأصحابِ نبيِّهِ  وُزراءَ فجَعلَهم  بادِ،شَخصَّاً شَخصَّاً، بعَدَما نظرَ اللهُ في قلوبِ العِ 

محَُمَّدٌ رَسُولُ ا�َِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ (قد جَاءَ مَدحُهم في التَّوراةِ والإنجيلِ والقرآنِ، و ، فتَحَ ِ�م البلادَ دينَه و 

نـَهُمْ تَـرَاهُمْ  تـَغُونَ فَضْلاً مِنَ ا�َِّ وَرِضْوَا�ً سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاَءُ بَـيـْ ركَُّعاً سُجَّداً يَـبـْ

يلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَهُ فآَزَرهَُ فاَسْتـَغْلَظَ   فاَسْتـَوَى عَلَى سُوقِهِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ فيِ التـَّوْراَةِ وَمَثَـلُهُمْ فيِ الأِْنجِْ

هُمْ مَغْفِرَةً ي ـُ ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ مِنـْ   ).وَأَجْراً عَظِيماً  عْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ ِ�ِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ ا�َّ

م خيرُ هذهِ الاً، وهفاً، وأقَوَمُها هَد�ً، وأحسنُها حَ ها تكلُّ لو�ً، وأعمَقُها عِلماً، وأقلُّ هُم أبرُّ هذهِ الأمَّةِ قُ 

رُ النَّ : (الأمَّةِ بشهادةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ حِينَ قالَ  هم فحبُّ ، )يَـلُونَـهُم قَـرْني، ثمَّ الذينَ  اسِ خَيـْ

  .ضيلةٌ هم فَ ��رِ  خذُ والأَ  ،سيلةٌ �م وَ  قتداءُ والا ،ربةٌ لهم قُ  عاءُ والدُّ  ،ةٌ نَّ سُ 

، كما هو مَبثوثٌ في  عَقيدةِ أهلِ السُّنَّةِ والجمَاعةِ أركانِ عنهم من  ولذلكَ كانَ حُبُّ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ 

 اللهِ  سولِ رَ  صحابَ أَ  بُّ ونحُ : (في العَقيدةِ الطَّحاويةِ  عالىتَ  ه اللهُ حمَ رَ  حاويُّ الطَّ  الَ قَ  ،الكَثيرةِ  كُتبِ العقائدِ 

 غيرِ هم، وبِ بغضُ من يُ  بغضُ ونُ  ،نهممِ  حدٍ ن أَ مِ  تبرأُ نَ نهم، ولا مِ  حدٍ أَ  بِّ في حُ  طُ ولا نفُرِ  صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلمَ،

  ).غيانٌ وطُ  فاقٌ ونِ  فرٌ هم كُ غضُ ، وبُ وإحسانٌ  وإيمانٌ  ينٌ هم دِ بُّ ، وحُ يرٍ هم إلا بخِ ذكرُ هم، ولا نَ ذكرُ يَ  قِّ الحَ 

فيهم الصَّاحبُ في الغارِ، وفيهم من يفَرُّ منه الشَّيطانُ، وفيهم من تتَنزَّلُ الملائكةُ لقرائتِه، وفيهم من اهتزَّ 

  .رضيَ اللهُ عنهم جميعاً ف ،وفيهم من كلَّمَه اللهُ تعالى بعدَ موتهِوفيهم من غسَّلتهُ الملائكةُ، العرشُ لموتهِ، 

  .العَظيمَ لي ولَكم ولِسائرِ المسلمينَ من كُلِّ ذَنبٍ فاَستغفروهُ، إنَّه هو الغَفورُ الرَّحيمُ  أقَولُ قَولي هَذا، وأستغفرُ اللهَ  



أنَّ  شهدُ هارُ، وأَ له الواحدُ القَ  ريكَ ه لا شَ حدَ وَ  إلا اللهُ  أن لا إلهَ  شهدُ قدارِ، وأَ ولي الأَ درَ أُ فعَ قَ رَ  �ِ  الحمدُ 

  عبدُ اللهِ  نبيَّنا محمداً 
ُ
 ورسولهُ الم

ُ
من صحابهِ وأَ  ه الأطهارِ لى آلِ وعَ  ليهِ عَ  ركَ و�َ  سلَّمَ وَ  لى اللهُ ، صَ ختارُ صطفى الم

 
ُ
  :، أما بعَدُ رارِ القَ  ومِ هم �حسانٍ إلى يَ بعَ ومن تَ  ابعينَ ، والتَّ نصارِ والأَ  هاجرينَ الم

هاجرينَ والأنصارَ في سورةِ الحَشرِ، ذكَرَ 
ُ
: أهلِ الإيمانِ فقالَ سُبحانهَ صِفةَ بعدَهم فعِندَما ذكرَ اللهُ تعالى الم

خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُوَ� ِ�لأِْيماَنِ وَلا(  تجَْعَلْ فيِ قُـلُوبنَِا غِلاًّ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ ربََّـنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ

السُّنةِ والجماعةِ، وأما مَن طَعنَ فيهم، فحقيقةُ الأمرِ  ، فهكذا هم أهلُ )بَّـنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ للَِّذِينَ آمَنُوا رَ 

�لطَّعنِ في صُحبتِه، بل ويطعنُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ويطعنُ في النَّبيِّ أنَّه يطعنُ في الدِّينِ �لطَّعنِ في حمَلتِه، 

في  ظرَ من نَ و : (ه اللهُ رحمَ  يميةَ تَ  ابنُ  لَ و قيَ في اللهِ تعالى حيثُ اختارَ لرسولهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ شِرارَ أمتِه، 

لا   ،الأنبياءِ  عدَ بَ  لقِ الخَ  يرَ م خَ �َّ قيناً أَ يَ  مَ لِ عَ  ،ضائلِ من الفَ  هِ ليهم بِ عَ  اللهُ  نَّ ا مَ ومَ  ،صيرةٍ وبَ  علمٍ بِ  ومِ القَ  يرةِ سِ 

  ).ها على اللهِ كرمُ وأَ  مِ مَّ الأُ  يرُ التي هي خَ  ةِ الأمَّ  ذهِ هَ  رونِ من قُ  فوةُ م الصَّ �َّ هم، وأَ ثلُ مِ  كونُ ولا يَ  انَ كَ 

وَالسَّابِقُونَ (فشرَفُ الصَّحبةِ لا يعَدِلهُ شرفٌ في الأ�مِ، ورِضا اللهُ عَنهم على صُدورهِم أعظمُ وِسامٍ، 

هُمْ وَ  ُ عَنـْ رَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لهَمُْ جَنَّاتٍ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ �ِِحْسَانٍ رَضِيَ ا�َّ

  .تزكيةٌ �قيةٌ ببقاءِ كتابِ اللهِ تعالى في الأرضِ ، )تجَْريِ تحَْتـَهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

ا نَ ووفقْ  ،والإكرامِ  لالِ هم � ذا الجَ نا بمحبتِ لوبَ قُ  واعمرْ  اللهمَّ  ،همَ عظَ وأَ  زاءِ الجَ  فضلَ ا أَ نَّ هم عَ زِ واجْ  ريمِ الكَ  كَ بيِّ نَ  حابةِ عن صَ  ارضَ  اللهمَّ 

يماَنِ وَلاَ تجَْعَلْ فيِ قُـلُوبنَِا غِلا� للَِّذِينَ آمَ ، يّومُ هم � حيُّ � ق ـَدرِ قَ  عرفةِ هم ومَ لاحترامِ  خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُوَ� ِ�لإِْ نَا إِنَّكَ نُوا ربََّـ ربََّـنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ

 هرَ ا ظَ مَ  من الفتنِ  بكَ  عوذُ  نَ إ�َّ  ، اللهمَّ المينَ العَ   ربَّ �َ  مرتهِ حشر� في زُ وا ،طناً و�َ  اهراً ظَ  كَ سولِ رَ  جعلنا من أتباعِ ، اللهمَّ ارَءُوفٌ رَحِيمٌ 

ا ولهَ أَ  ،هالَّ ها وجِ قَّ دِ  ،هالَّ نا كُ نوبَ اغفر لنا ذُ  ه، اللهمَّ وارزقنا اجتنابَ طلاً �َ  ه، وأرِ� الباطلَ رِ� الحقَّ حق�ا وارزقنا اتباعَ ، اللهم أَ طنَ منها وما بَ 

، ملٍ وعَ  ولٍ إليها من قَ  بَ رَّ وما ق ـَ من النارِ  بكَ  عوذُ ونَ  ،عملٍ وَ  ولٍ إليها من قَ  بَ رَّ وما ق ـَ الجنةَ  كَ سألُ  نَ إ�َّ  ها، اللهمَّ رَّ ها وسِ لانيتَ عَ , هاوآخرَ 

، واغفر كومينَ كاماً ومحَ حُ  المسلمينَ  أحوالَ  صلحْ أَ  ولاها، اللهمَّ ها ومَ ليُّ وَ  نتَ أَ  ،اهاكَ من زَ  يرُ خَ  نتَ ها أَ قواها وزكِّ نا تَ فوسَ آتِ نُ  اللهمَّ 

  .ارِ النَّ  ذابَ نا عَ وقِ  سنةً حَ  وفي الآخرةِ  سنةً نيا حَ آتنا في الدُّ  اللهمَّ ، م والميتينَ نهُ الأحياءِ مِ  سلمينَ للمُ 




